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 »لیس زمنك.ھذا «
، انحنت من فوق زمني عندما شرعت  في كتابة  مخلص المقاللیس  ھذان إ" "إیپس قالت

الفراش وحاولت التقاط البلوفر الذي انزلق من فوق المقعد على الأرض، اعتدلت جالسة 
لابسھا موزعة في الحجرة كلھا، بنطلونھا مجعد وملقى وسحبت البلوفر على رأسھا. كانت م

إلى جانب الباب. جمعت كل شيء  لسترة معلقة فوق المقعد والحذاء مقلوبوا رضعلى الأ
 بعد قلیل صوت خطواتھا على السلم وصوت إغلاق الباب. وذھبت إلى الحمام، ثم سمعتُ 

في الفناء. كان لون السماء على بعد، وبعض النور یضيء  قد حل الظلامكن لم ی، باكر مساءٌ 
مصراع الأشجار.  خلالمن من الأشعة  وتتلألأ خیوط اأحمر داكنً الناحیة الأخرى من المنتزه 

ر. " تسیر على الطریق المحاذي للنھإلى الشرفة ورأیت "إیپس ... خرجتُ نافذة الشرفة مفتوح
(كما تطلق علیھا)،  زیارة خاطفةوعد في وسط المدینة في طریقھا إلى موھي في  بي مرت

إلى الحجرة ذات الشرفة فوجدتھا تقف  بالاً. دخلتُ اندفعت إلى داخل شقتي بدون أن تلقي لي 
 ؛التقاریر والملفات والمقالات والصور ؛المتناثرة على المكتب عند المكتب. انحنت فوق الأوراق

 ثم قالت:
 »ھذا لیس زمنك.«

م إنھ اختصار لاسراقدین في الفراش. "واي" أو "ایپس" أو "إیپبسیلون"..أعادت الجملة ونحن 
أن یعرف زوجھا بأي بمتزوجة وسعیدة في زواجھا ولا تسمح  في نشأتھ إلى كونھایدین بالفضل 

حال من الأحوال أنھا تأتي إلى في شقتي لتخونھ...قالت عندما تحدثنا ذات مرة عن ھذا الأمر إن 
تھ فعلاً أم كانت تعني ما قال وبدت حزینة حتى أني لم أعرف إذاتعني موتھ، معرفتھ بخیانتھا 

أنھا لا تستطیع التوقف عن ...إلا موتھتعني الجد والھزل كعادتھا...بین  جرد مقولةإنھا كانت م
أني تأتي برجال آخرین إلى الشقة إذا عرفت  والفرصة إلى شقتي أ فتأتي كلما سنحت لھا خیانتھ

 بالخارج.
 لھا بدوري. لوحتُ عت یدھا فاستدارت قبل أن تختفي خلف الشجیرات ورف

 
وأنا أقرأ الملفات  لي على الفور ىتراءمن زمني، ولھذا یریب لیس زمني، ولكنھ زمن ق ھذا

لتف حول المرج، أو یمر أمام بیت "لیزا" وی الذي یپس" الأصغر سناً) الطریق الرملي(بخلاف إ
تطقطق في أثناء سیرھا في الشوارع التي تكاد تكون في ھذا الوقت وھي السیارات  تتراءى لي
آنذاك قد توقف  عربات تجرھا الخیول التي لم یكن استخدامھاأرى ة خالیة، أو لظھیرمن بعد  ا
دافئة المرصوصة برائحة أكوام القش ال أسمع صریر العجلات الحدیدیة وأشعر تمامًا بعد،

فوق  أقف رائحة القناة السوداء. أو أشم  ،رج من حافة العربةتكاد تخبعضھا فوق بعضًا والتي 
والتي تسحب خلفھا زورقاً  والرمل والحصى الجسر وأنظر إلى القاطرات المحملة بالفحم

 وأسمع صوت صفارات التحذیر وقرع الجرس. صغیرًا
ثر علیھا في نفق مصانع الذخیرة تحت الأرض  یظھر كل شيء من جدید: الخراطیش التي عُ 

وثبتوھا تحت  بنطلونات ثنوا أرجلھالیة؛ الرجال الھزیلون في فوق قضبان السكة الحدید المح
ثناء قیادة الرصیف...الشعور بالفرحة في أ زات وھي تخبططقطقة العكا ؛ سبدبو جواربھم



الدراجات الھوائیة في الصیف والخوف من الظلام في الشتاء؛ الرعب اللیلي. الخوف من 
 الضیاع.

وسط الزحام والفوضى عند رصیف القطار؟ ألم تناولني لأناس غرباء ألم ترفعني في الھواء 
تنجح في التدافع  ذلك لأنھ كان من الأسھل أن من نافذة القطار؟ ألم تفعل إلیھا مدوا أیدیھم
لرؤوس والأكتاف ألم ألمحھا وھي تغوص وسط تماوج امن باب المقطورة بدوني؟ والدخول 

دت سرعة القطار ار الذي بدا یترجرج لینطلق؟ وكلما ازداحتى أني اعتقدت أنھا لم تلحق بالقط
تظھر من  ألم یقفز قلبي فرحًا عندما رایتھا ؟عنھا عدتُ كلما أدركت أني قد انتزعتُ منھا وابت

كانت اظة غیر معھودة فیھا لمحتھا وھي تجاھد لتمر وسط الناس بفظو جدید عند نھایة الممر
بورج"؟ أم إلى برلین؟ ھل كنا في یا إلى "ماجدتجھً بسبب خوفھا علي؟ ھل كان القطار م فقط

 طریقنا إلى الموھوبین؟ أم إلى الخالة ذات الذراع الجلدیة؟
الفم الذي جزءًا من الفزع فاغر  وف؛لتصبح جزءًا من مخزون الختأتي الصور من بعید 

أسطوانة  الخارجة من الظلام،وانة السوداء الرطبة على الدوام الأسط یضربني باللیل...ھا ھي
 دفع إلى الأمام بواسطة قضیبیني تُ ھا ھي العجلات العالیة بطول الرجال والت مرجل القطار،

 تالشرارا ؛ الأزیز والصریر والخبطات؛الكشافات التي تخترق عوامید الدخان وبخار الماءو
خبط العجلات التي تظل أصوات  رقعة؛قأصوات الطقطقة وال المتطایرة وصوت صریر الحدید؛

 .حتى في نوميبعد ذلك احبني تص
 

، صور اكلما رأیتھ الھ تلك المحطة...كم من الصور التقطتھامحطة القطار،  ثم المكان أیضًا:
زین العدید من في أدراج وصنادیق وعلب كرتون، صور كثیرة یمكن أن ت خزنتھا بعد ذلك

 إلى ھناك في بدایة الصیف وظھر أمامي بتُ كلما ذھ المعارض. كنت أسحب تلقائیاً آلة التصویر
في أفعل ذلك ألتقط صورتین أو ثلاثة. ف ؛جبت نصفھ أشجار الكستناء المزھرةالذي حالمبنى  

وأیضًا  شتاءوفي ال لى أوراق الشجر المنقطة باللون البني من الأغصان،تتدالخریف أیضًا عندما 
صور فقط من الفناء الأمامي أو من ذلك لم أكن ألتقط الالثلج. ھطول  مطر أو عندي أثناء الف

رصیف محطة كنت ألتقطھا أیضًا وأنا واقف على  الذي تسوره الأشجار، شارعالجزء من ال
آلة  أرفع دائمًاكنت  .داخل القطار السریع الذي لا یتوقف في ھذه المحطةأنا و ، أوالقطار

التصویر (بالرغم من أن التصویر محظور ویعرضني للعقوبة)، وأضغط على زر 
إلى أني لم أعد بحاجة فسي أنھ قد مر وقت طویل على ذلك والتصویر...حتى عندما كنت أقول لن

الإجبار كان ھو  على ذلك،  تطیع مقاومة الإغراء، كنت بالأحرى مجبرًاذلك، لكني لم أكن أس
، وإذا ینتمون إلیھإذا اختفى البشر الذین  سوف یبقىالمكان على الأقل ف ؛ليالشعور المسیطر ع

ء المسرح الذي تحرك فوقھ ھؤلاشكلھ، إنھ عن ذكرى ال یستطع المكان البقاء ، فسوف تبقى لم
كان  یغادرونھا. في معظم الأحیان آخر شيء یشاھدونھ في المدینة  وھم كان  فھذا المبنى الناس؛

 الشكل ، بیت مكعبأصبح الیوم مھجورًاثم  ،(في طفولتي) بالنشاط بأكملھ یعج المبنىھذا 
 حتى أنھ یبدوداكن اللون مع الوقت أصبح ثم  باللون الأحمر القاني لسبب غیر مفھوم مطليو

قد تكون مداخن أو أنابیب تھویة أو الیوم أسود. سطحھ منبسط وفوقھ عدد من الأبراج الصغیرة، 
خاصة في  ،لامح عربیةكأنھ یحمل ملمبنى ا بتحصینات القلعة، یبدوشبیھة حصینات ت بقایا

لونھ  أن رقایذكرك ببیوت مدینة طنجة مع الف، فخطوطھ الخارجیة نرى سوىالظلام عندما لا 
 .بیاض مثل بیوتھالیس ناصع القاتم و



 
في الدور الأول من ھذا البیت  ھنامكاتب الموظفین الذین قرأت عنھم في الملفات تقع إذن، كانت 
القطار، رئیس محطة  "ینتش"، تبمك طلي آنذاك باللون الأحمر القاتم: الذيمكعب ذي الشكل ال

لا و ا،بالإضافة إلى مكاتب زملائھم ،ومكتب "كروزه"، مساعد مدیر محطات سكك حدید الرایخ
ن المستقدمین من مدینة لموظفیب اأعدت من أجل مكاتالتي نسى أیضًا تلك الحجرة في الركن ن

 دائمًا بورج للمساعدة في المعاینة...كان الموظفون في سكة حدید الرایخ المشغولونیماجد
ن استقدما من "ھاینتسھ" و"ڤاجنر"، الموظفین اللذی یقصدون"الماجدیبورجیون" و یقولون

عتھما عامل وین كان "كروزه" یقول عنھما "المجرمان"...یبورج للبحث في أسباب الحادث. ماجد
ولا  ،"الفاصولیا "السمین والرجل الذي یشبھ ساق ساخرة مثل الإشارة "لیبریشت" بأوصاف

   ینضب مخزونھ من الأوصاف الساخرة. یتوقف حتى
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 12:53والساعة  ؛الصفرتحت عشر درجة  اتاثندرجة الحرارة   قبل عشیة لیلة المیلاد بیومین؛
 وبعض الثلج. لنجوم، والسماء ملبدة،نوم عمیق. لا أثر للقمر ولا ل صباحًا. المدینة والقرى في

الحدید فوق الحدید، صریر المقطورات التي تتدافع داخل بعضھا  ھذه الضربة المعدنیة القویة، ثم
معت في بعنف حتى أن الأصوات سُ ھذا في نفس الوقت و بعضًا، تصدع الخشب وانقسامھ. كل

وفي القرى المحیطة وفي المزارع  ،الأصوات في المدینةمعت محیط عشرة كیلومترات، سُ 
یقفزون من نومھم فزعًا. ثم السكون من جدید.  وفي العزب المجاورة. ینام الناس ثم ،المنعزلة

 أعمق عن ذي قبل. سكون
 

محطة قطار "پوتسدام" في برلین تعج و ؛یوم خمیس كان 1939ون من دیسمبر الحادي والعشر
أغارت القوات یستمر حتى ساعات متأخرة من اللیل.  الزحام الكثیف الذيمنذ الصباح الباكر ب

طارات غیر ھذا یعني أن كل القو ؛البلد في حالة حرب سبتمبر على بولندا؛ 1لألمانیة في ا
ت من أجل تدور العجلام العسكري. لابد أن اخصصت للاستخدمة لخدالضروریة لاستمرار ا

 المخصصةلم تعد القطارات الإضافیة  یوجد نقص في عدد القطارات. ؛ ولكن تحقیق النصر
ك الأوقات في تل عدد المسافرین یزداد في حین ،متوفرةللعمل في الأسابیع قبل وبعد عید المیلاد 

 ، خاصة وقدفي كثیر من الأحیانلقطارات إذن أن تتأخر الا عجب  السلم. أكثر من أوقات 
 .وألغیت بعض الرحلاتغطت مواعید القطارات ضُ 

اتجاه كولونیا، في   D10یغادر قطاران المحطة في وقت متأخر من المساء، القطار السریع رقم 
فصل بینھما نصف ساعة. ینطلق القطار رقم ، ویاتجاه نوینكیرشنفي  180والقطار السریع رقم 

D10  القطار رقم ینطلق ، و23:15في موعده في الساعةD180  في الساعة في موعده أیضًا
ساعات  ىفي أول ؛دقیقة 68ولكن لن یصل أي منھما إلى محطة الوصول. فبعد ؛ 23:45

ستقع عند  –على وجھ التحدید  12:53في الساعة ي أ – 1939دیسمبر  22الصباح من یوم 
كیلومترًا غرباً،  أكبر كارثة في تاریخ السكة الحدید الألمانیة  90" على بعد محطة "جنتھین

من الذاكرة تقریباً تمامًا، أو اختفت لفترة من الوقت على  ةالكارثحتى ذلك الوقت. اختفت تلك 
 الأقل.

إنسان في مكان الحادث  196مات . D 10بكل سرعتھ بالقطار رقم  D180اصطدم القطار رقم 
 وأصیب المئات.. یام التي تلت الحادثأو في الأ

 
التي كانت تدعى  الفتاة أمامي البیت الذي تعیش فیھ عندما كونت صورة لما حدث آنذاك، رأیت

 أنھا استیقظت أیضًا بسبب الأصوات. مع أمھا، وافترضتُ  ،"لیزا" في ذلك الوقت
واجن والحدائق الملحقة بھ. لدالفناء المخصص ل من البیت بجوار في الجزء الخلفي نت غرفتھاكا

 النافذة بدون  أن تضيء النور.استیقظت فزعًا وذھبت إلى  لابد وأنھا
حقل من زھور  ؛أتذكره ھناكمغطى بالثلج كما یحدث في كل شتاء  غالباًكان زجاج النافذة 

مسحت بھ ھا على الزجاج ونفخت فیھ ثم سحبت كم القمیص على قبضتھا و. وضعت فمالجلید
قابعة ببرجھا العریض خلف الزجاج...لكن لا شيء، فقط الخطوط التي تحدد معالم الكنیسة ال



 تتلمس طریقھاتوجھت إلى حجرة المعیشة وھي ف كأنھا دجاجة أم تجلس بین الأشجار؛الحدائق 
أزاحت الستارة وفتحت النافذة ثم  .لظلام عبر الدرج ذي البلاط الباردفي احافیة القدمین 

فقط كومة من رأت الضوضاء، سبب یفسر  یمكن أنلخشبي، لكن لا شيء ھنا أیضًا المصراع ا
من  يفي الصیف (أبوھا الذي أصبح یعانخزنھا كان أبوھا قد الخشب على شكل كوخ الإسكیمو  

التي  حافة غابة الصنوبر، الكوخ، على الجانب الآخر من المرج خلفتبدو ، و)مرض شدید
 اسود. مثل خط سمیك رسم بقلمتبدو الحافة  الحقول؛ تخترقھا

لمجاورة، الغریب أني أراھا دائمًا وحدھا، لا أرى معھا أبدًا أمھا التي تنام في الغرفة الصغیرة ا
 اوضعالزوجین جنباً إلى جنب ف جة أنھا لم تتسع لسریريلدر ةكانت الغرفة ضیقة للغای

 ).تجر الأخرى ةرریر خلف الآخر (كأنھما مقطوكل س، للحائط ملاصقین
 ؟ أوترى  ولكنھا ظلت راقدة في فراشھا. لماذا؟ ھل لأنھا لم تكن لابد وأن أمھا استیقظت أیضًا

عندما كانت تعتني بي في أثناء وجود "لیزا" في العمل.  بعد الحربأي أن ھذا حدث فیما بعد؟ 
عندما ھا والظلام، ولم تكن ترفع نظر بین النور في ذلك الوقت قادرة فقط على التمییز كانت

ھناك  إلى نفسھا لتجدكانت تنظر إلى أسفل، إلى داخلھا، كأنما تستمع تسمع صوتاً غریباً، لكنھا 
 التفسیر لما سمعتھ.

لتي أصبحت بالنسبة لي فیما بعد أغلقت "لیزا" النافذة، ولم تعد تسمع سوى دقات ساعة الحائط ا
عادت "لیزا"  عزف "لیزا" على الكمان؛ صوت بالإضافة إلى ،الصوت السائد في ھذه الغرفة

 إلى الفراش ولم تعرف ما حدث إلا في الصباح وھي في طریقھا إلى العمل.
ولیس في غرفة  ةالنافذ كان في تلك اللیلة أیضًا إلى جانبحامل النوتة الموسیقیة أن  ر الآنأفك

كان حامل النوتة  الموسیقیة في  عندما أصبحنا نعیش وحدنا. حیث اتخذ مكانھ فیما بعد المعیشة
" اانتقلت "لیزبعدما  ،والتي أصبحت فیما بعد غرفتي ،اجنفناء الدو الغرفة بجوار تلك اللیلة في
التي كانت تستخدم كحجرة ، ویقة في الجزء الأمامي من المنزلإلى الغرفة الض بعد وفاة أمھا

 نوم الأبوین.ل
 

 أسمع عن تلك الحادثة إلا في منتصف التسعینات. لمأما أنا، ف
شر في مجلة مخصصة للرحلات والسفر (لم نُ  1مقالاً عن الطریق الرومانسي كنت قد كتبتُ 

شخص یدعى  بعد ذلك خطاباً بالبرید أرسلھ تلقیتُ  ا بالضرورة).تلعب فیھ المدینة إلا دورًا ثانویً 
فھم من  لمقال الذي كتبتھ،  وأنھلي أنھ أعجب بالم أكن أعرفھ. كتب والأستاذ "ڤایدنكوپف"، 

نتھین"، ولھذا فقد سمح لنفسھ "جمدینة المعلومات الشخصیة الخاصة بي أن أصولي تعود إلى 
 .1939في عام  ة أصبحت الآن في طي النسیان:  حادث القطار الكبیرینبھني إلى واقعبأن 

شر في بدایة الثمانینات في مقالاً نُ  رأیتُ بداخل المظروف فأمامي الأوراق التي كانت  بسطتُ 
مجلة "أیزنبانفرویند"، كان المقال مكوناً من ثمانیة أوراق اقترب لونھا من الاصفرار، لم تكن 

المطبوعة في الصور  عكستلأصلي وقد انتزع من المجلة. أوراقاً مصورة، بل كان المقال ا
 ل بقوة شدیدة لدرجة أن عربات القطارالأو لدمار. اصطدم القطار الثاني بالقطارا المقال شكل
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د على جانبي الطریق وجبافاریا. وی ةو"فوسن" في ولایلوصف الطریق السریع الممتد في جنوب ألمانیا بین مدینتي "فورتسبورج" 
ة ھامة مثل قصر أمیر فورتسبورج ونویشفانشتاین وھوھنشفانجاو، بالإضافة إلى عدد من القلاع والقصور المحاطة معالم سیاحی

 بطبیعة ساحرة.



في الھواء بینما سقطت  ، وأظھرت الصور إحدى العربات وقد ارتفعتتكوم بعضھا فوق بعض
 وبدا وكأنھا ستغوص داخلھا. ،عربة أخرى على الأرض

في الثلاثینیات  ذكر "ڤایدنكوپف" في نھایة خطابھ أن أصولھ تعود أیضًا إلى "جنتھین" وأنھ كان
شارع المدارس الكبیر"، وكتب أنھ المدرسة الثانویة التي تقع في " القسم العلمي فيفي تلمیذاً 

بسنة أو  منھ أصغر ھاالمدرسة ولكن نفس فتاة كانت تدرس معھ في ،قرأ اسمي تذكر عندما 
تركت المدرسة بعد إتمام المدرسة الإعدادیة وبدأت  ان اسمھا "لیزا فاندرزیھ"، وقداثنتین، ك
 نیاً في أحد المتاجر.تدریباً مھ

ما الذي حدث لھذه ھل تعرف ھل لي أن أسأل إذا كنت أحد أقاربھا؟ وإذا كان الأمر كذلك، ف«
 »الفتاة؟

 أن "لیزا فاندرزیھ" ھي أمي وأنھا تعیش في برلین. شكرتھ لإرسالھ المقال وأخبرتھ
 أنھا كانت فتاة طویلة القامةذكر بتحیاتھ ویقول أنھ یت ر ذلك خطاباً ثانیاً یبعث لي فیھإث تلقیتُ 
 كمان.كان یصادفھا دائمًا وھي تحمل صندوق الوأنھ 

تبادلنا بعد ذلك بضعة خطابات. وفي كل مرة كان یرسل مع خطابھ شیئاً آخر: صورة للمدرسة 
نسخة من "؛ رغطاء زجاجة بیرة قدیمة وعلیھ كلمة "بیرة جنتھین ؛1934تعود إلى عام  ةالثانوی

ین غلافھ بشعار المدینة الذي یصور مریم العذراء زُ وھ بنفسھ المدینة كتب تاریخمخطوط عن 
 الطفل على ذراعھا.و ،ین في الھواءوھي تطفو حافیة القدم

بسبب اشتیاقھ إلى أصبح )، و( ھذا ما عرفتھ فیما بعد كان قد ھاجر إلى الغرب في الخمسینیات
في ا للتذكارات. باحث متخصص وجامعً  الوطن باحثاً متخصصًا في بیئة  ،"جنتھین" مدینة القناة

نسخ  لي ظروف أخرى جامعاً للطوابع أو كان یمكن أن یصبح ف بیئة الوطن ولكن بدون وطن؛
 ولكن تركز شغفھ بالبحث والجمع على محل میلاده. المطبوعات الأولى،

ن أرشیفي م في خطابي ھو جزء مرفقاًإلیك ما أرسلھ إن ھذا من أرشیفي الخاص، «كتب یقول: 
 »الخاص.

رأى ھل یمكن أن یكون قد  .سعد بما أرسلھ وإنما شعرتُ بشيء داخلي ینغلقلاحظتُ أني لم أ
كنت  ؟  خلیفة لھ فیما یفعلھویجعلھ ھدایاه ن یلزمھ بشخصًا یستطیع أرأى  قریبة منھ؟في روحًا 
ن بأكن لدي أدنى رغبة في أن أسمح لأحد ولم ت ،یش في ذلك الوقت في إیطالیاما زلت أع

دور الباحث في بیئة الوطن. ھكذا أصبحت خطاباتي إلیھ  إلى لعب دور معین، خاصة یدفعني
 أقصر وأقصر.

 »شكرًا جزیلاً.«فقط » شكرًا جزیلاً.«كتبت لھ ردًا على خطابھ: 
كان یخطر على بالي  ،أحیاناًتذكرتھ  النھایة. نسیتھ مع الوقت، وإذاالمراسلات بیننا في  توقفت

 منھ خطاب في أحد الأیام.ات منذ زمن. ثم وصل كشخص م
 »أرسل لك الیوم صورتین التقطتا منذ أسبوعین في "زالفیلد".«

للسكك أرض مخصصة و ،عدیدة متشابكة في فوضى الأولى أرصفة قطار ةفي الصور تظھر
الصورة الثانیة فكانت صورتھ، رجل متقدم  القاطرات البخاریة القدیمة. أما فیھا أوقفتالحدیدیة 

في السن (لابد وأنھ كان في التسعین من عمره)، یمسك بعصا ویشیر بكل علامات الانتصار 
 إلى أحد الأرقام.

 . 01158ھو   اللحادث كان رقم تشغیلھ القاطرة التي تعرضتإن ؟ ! ھل تتذكر !01531 اإنھ«
حتى ن جدید وظلت في التشغیل بعد الحادث وعرفت أنھا دخلت الخدمة م صلحتأُ لقد 



 ؛ 01531 رقمًا جدیدًا ھو  1964الإصلاح الشامل في عام  نبعد الانتھاء م أعطوھا السبعینیات.
 »من نومي في لیلة الحادث.ھا أنا أقف أمام القاطرة التي انتزعتني 

 .فكر فیھا جیدًا قبل كتابتھاعرفت الآن أنھ الخطاب ملاحظة ثم كتب في نھایة 
بورج وبوتسدام، بحیث لا یمكن أن نستبعد أنھا ھي یبین ماجد تشغیل القاطرة فیما بعد لقد أعید«

 »."جنتھین" ة التي كانت تجر القطار الذي غادر بكما أنت والسیدة والدتكنفس القاطر
  



غیر  غیر معقول إلى حد كبیر. ولكن ألیست الصدف دائمًا أمر لا، لم یكن مستبعدًا، ولكنھ
: بالفعل المقال مرة أخرى وقرأتُ  خرجتُ معقولة؟ أ  

 .»:01531رقمًا جدیدًا ھو 01158القاطرة رقم  أخذت «

 

دأ الأمر في خلال الثواني أو ھل ب القاطرة؛ھكذا بدأ الأمر. لقد بدأ مع ملحوظة "ڤایدنكوپف" عن 
 التي ذكرھا المقال؟ الأربع

 .»الحادث قد وقع د أبكر أربع ثوان فقط وھو یعطي إشارتھ، لم یكنكان عامل الإشارة ق لو«

 وھذا التساؤل: ماذا لو؟

. لى "ڤایدكوپف" لأشكره على ما أشار إلیھ في خطابھأحدھما موجھ إ ؛في المساء خطابین كتبتُ 
جاء الرد بعد . "ساكسونیا أنھالت"أما الخطاب الآخر فكان موجھًا إلى الأرشیف الوطني لولایة 

ملفان یمكنني ھیرتر" أن الأرشیف الوطني بھ یدعى "دكتور  أبلغني رجل أسبوع واحد فقط.
والآخر في الجرائم في ماجدیبورج، لیھما، یوجد أحد الملفات في الأرشیف الخاص بالاطلاع ع

 سكة حدید الرایخ. الخاص بشیف رالأ

 »مسئولیتك.ذین الملفین ھو ھ لكن تحلیل المعلومات في«

بعد  تثم تغیر ،منذ قلیل لى ھذا النحوت الأمور تسیر عكان ماذا لو.، كان الأمر یدور حول أجل
في غرق كل شيء في الفوضى و كان كل شيء على ما یرام منذ قلیل، ذلك مباشرة تمامًا.

ضآلة تلك  كانحركة ید خاطئة،  كان "واللحظة التالیة منذ قلیل" بین. ما وقع تالیةاللحظة ال
 .الثواني الأربع

 »لماذا أنتِ ھنا ولستِ ھناك یا "لیزا"؟: «كان خطاباً أو

 على ھامش الورقة. كان الخطاببالقلم الرصاص ھذا ما كتبتھ "لیزا" .» ھذا غیر ممكن«
، بالإضافة إلى كتاب والذي ظل عن دروس عزف الفیولینرویتسر" "ك داخل كتاب محفوظًا

كان ورق  لفترة طویلة.عن "دروس عزف الفیولین"، أھم كتاب في نظرھا  Beritos"بریتوس 
مع بضعھا بعضًا كانت تنقلب و ،رقیقاً للغایة لدرجة أن أوراقھ التصقت ببعضھا بعضًا لكتابا

كتابة ملخص المقال وأخذت أخرج   ب عندما بدأتُ ھذا الكتالم أنتبھ إلى  لب الصفحة. لھذاعند ق
كان خطھا دقیقاً للغایة، فاستغرق مني  جنباً إلى جنب.النوتات الموسیقیة من الصندوق وأضعھا 

 قراءتھ. لكنھ كان خطھا، لا شك في ذلك.ترة من الوقت حتى تمكنت من الأمر ف

 »حبیبي.ھذا غیر ممكن. غیر ممكن یا «كتبت على ھامش الورقة: 

 أصبح بعد ذلك ممكناً. ھلكن

"باد زاروڨ" مدینة یدعى "بوتھ" من  لم أستاذكان المقال المنشور في مجلة "ایزنبانفرویند" بق
ي لعبھ "إریش ڤرنیكھ" سائق القطار ذالدور العلى  شارموتسلزیھ" وركز المقالبحیرة "على 



وحكم  ،القطار العدید من الإشارات أثناء قیادتھ تجاھل في نھقیل إ في الحادث. ،D 180رقم 
 في ماجدیبورج.  1940جرت في صیف  علیھ بالسجن لمدة ثلاث سنوات في المحاكمة التي

 "بوتھ" أن الحكم كان ظالمًا، وأنھ كان حكمًا فاشیاً تعسفیاً.رأى 

واحدة والخمسین من عمره، ال الحادث في وقت وقوعكان في الذي سائق القطار  وصف "بوتھ"
لم یكن ي خلال مسیرتھ المھنیة الطویلة، كما خطأ فیتحمل المسئولیة ولم یقم بأي  رجل بأنھ

ن عضوًا في الحزب النازي لم یكمبلغ حتى لو كان ضئیلاً، بالإضافة إلى أنھ مدیناً لأحد بأي 
 ولا في أي فرع من فروعھ، وھذا ما كان أیضًا في صالحھ.

بمثل   بحیاتھ وحیاة البشر الذین اؤتمن علیھم ھیعقل أن یخاطر شخص مثل وتساءل "بوتھ" ھل
ھ لذلك، سبب لا، مستحیل. لو كان قد تجاھل الإشارات، فلابد وأن ثمة سبب دفع ؟ھذا الاستھتار

 لا علاقة لھ بشخصھ.

 ةتوزیع تیارات الھواء الدافئ كان الطقس؛ یرى أن السبب كان فھمھ، ن الكاتب، إذا لم أخطئإ
دث انقلاب في الطقس حال دون أن ترتفع غازات حكتب أنھ . العامل الحاسمھذا ھو : والباردة

إلى كابینة  لدخانالعاكسة لعبر الصفائح  الغازات فدخلت ،لدخان من مدخنة القاطرة إلى أعلىا
 وأدت إلى تسمم العاملین في القطار بثاني أوكسید الكربون. ةالقیادة المفتوح

 تمامًا عندما فاقدي الوعيولمان" مخدرین إن لم یكونا كان السائق "ڤیرنیكھ" ومساعده "كر
استخلص "بوتھ" من ذلك أنھ كان یجب أن  أي شيء عما حدث. تجاھلا الإشارة، لھذا لم یعرفا

 . دانتھمابدلاً من إ "كرولمان" المتھم بدوره حكم ببراءة "ڤیرنیكھ" ویُ 

بدون سائق؟ تلك صورة تبدو في وسط اللیل بسرعة ھل یعني ھذا أن القطار كان منطلقاً 
الركاب یشعرون بالفزع لو كانوا جعل كان سیإذا وقع في الحقیقة، و كابوسلكنھ مستھلكة، و

. لكنھم لم یعرفوا أي شيء، كانوا یجلسون في أماكنھم في أمان علموا بالخطر المحدق بھم
 یة في الخارج.شعرون بالنعاس أو یتصفحون كتاباً أو یتطلعون إلى المناظر الطبیعیواضح، 


